
ان ثلاث ساعات عبر الطيران،  المسافة بين صنعاء وعمَّ
ــار صنعاء  ــن مط ــة م ــة الأردني ــوط الجوي ــا الخط اقلتن
الساعة الثانية قبل فجر السبت الموافق الثامن عشر من 
مارس 2014م، معظم الركاب إن لم يكن جميعهم يمنيون، 
ــم الأردن،  ــيركا وآخرون وجهته ــافرون نحو أم ــم مس منه
ــب ماهر  ــون عن طبي ــع- مرضى يبحث ــم –بالطب معظمه
ــفى يعالجهم من علل  ــخص حالاتهم الصحية ومش يش

وأمراض استعصى علاج بعضها في الداخل.
ــير في الحديث مع  ــرة حتى يبدأ الكث ــا إن تقلع الطائ م
ــاً يختلط فيها  ــمع حكايا وقصص ــم البعض،  تس بعضه
ــياسي، كل يحدث  ــام، الاجتماعي بالس ــخصي بالع الش
ــئ المصابيح  ــأة تنطف ــول بخاطره، وفج ــا يج ــر عم الآخ
ــادة الركاب  ــف (على جميع الس ــدث المضيفة بلط وتتح

ربط الأحزمة استعداداً للهبوط).
ــة  ــاعة الخامس ــة (علياء) في الس ــا مطار الملك وصلن
ــه آخر أيام  ــل لنا أن ــارداً للغاية، قي ــو ب ــاً، كان الج صباح
ــد اتمام الإجراءات في  ــاردة، أخذنا حقائبنا بع الموجة الب
ــن النوم  ــط م ــار، وذهبنا للفندق لأخذ قس ــوازات المط ج

والراحة.
رحلة إلى العصر الروماني

ــة تاريخية طويلة،  ــبت انطلقنا في رحل ــر يوم الس ظه
باتجاه مدينة (جرش) الأثُرية والتي تقع إلى الشمال من 
عمان و بمسافة تقدر بـ45 – 50 كم .. في ذلك المكان الأثري 
ــعر بأنك  ــنة تش ــه لأكثر من 6500 س ــود تاريخ ــذي يع ال
ــت أمام حضارة عريقة فحسب بل أمام (امبراطورية  لس
ــورة كاملة  ــم) س ــرآن الكري ــا (الق ــى) خصص له عظم
ــن آثار  ــا تبقى م ــدل لك م ــروم) هنا ي ــا (ال ــمها انه باس
تاريخية أنك أمام دولة متطورة وقوية حكمت جزءاً كبيراً 
من العالم بدءاً من أوروبا حتى بلاد الشام ومنها الأردن.

ــعبي  ــداء) في مطعم ش ــة طعام (الغ ــد تناول وجب بع
ــاعة الثالثة عصراً  قريب من المدينة وصلنا (جرش) الس
ــديدة في  ــارداً للغاية، لأن موجة البرد كانت ش ــو ب كان الج
ــطح  ذلك اليوم فضلاً عن أن المنطقة جبلية ترتفع عن س

البحر بنحو 600 متر.
ــة، وأول ما يلفت  ــة الجنوبي ــة من البواب ــا المدين دخلن
انتباه الزائر بوابتها الضخمة ذات الأقواس الثلاثة والتي 
ــان) وفقاً  ــور  الروماني (هدري ــد الامبراط ــيدت في عه ش
ــيط  ــادرة عن هيئة تنش ــورات الص ــات والبروش للمعلوم
السياحة الأردنية وذلك احتفاءً بدخوله إليها عام 129م.

ــكندر الاكبر في القرن  وأول من بنى هذه المدينة هو الاس
ــياحي –  ــب شرح الدليل الس ــادس قبل الميلاد بحس الس

عادل محادين.
تبهرك جرش بشوارعها المرصوفة وكنائسها وأسواقها 
ــارح  ــاحات العامة والمس ــباق الخيول والس ــن س وميادي
ــوار وكل ذلك يدل  ــير والأس ــة والنواف ــات العام والحمام
ــتوى  على التقدم الذي وصل إليه (الرومان) آنذاك ومس
ــة  ــزاً للفخام ــل رم ــرة تمث ــة المبه ــذه المدين ــة، فه الرفاهي

والتطور المدني عند الرومان في الشرق الأوسط.
ــوس هدريان) يلحظ  ــور البوابة الجنوبية (ق بعد عب
ــاهد ميدان  ــاره يش الزائر عن يمينه آثار كنائس وعن يس
ــترا وعرضه 52  ــه 245 م ــذي يبلغ طول ــل وال ــباق الخي س
ــاحة  ــو 15000-6000 متفرج، أما الس ــع لنح ــترا ويتس م
ــاحتها  ــة إذ تبلغ مس ــم الأمكن ــن أه ــي م ــة فه البيضاوي
ــف من الأعمدة  ــاط برصيف عريض وص 90×80م2 وتح
ــوق وكموقع  ــتخدم كس ــا كانت تس ــال أنه ــة، ويق الايوني
ــا المدينة في ذلك  ــة قضاي ــات، كما كان يتم مناقش للخدم
ــبكة  ــارع الرئيسي ش المكان، ويلحظ المرء على امتداد الش
ــبكة المياه والتي كانت  تصريف المياه تحت الأرض وكذا ش

تستخدم للنوافير والزراعة ايضا.
ــن الحجارة  ــك الاعمدة المبنية م ــد الانتباه تل وما يش
ــم بناؤها من  ــن الجانبين، إذ ت ــارع الرئيسي م ــن الش وتزي
ــرة وفي أعلاها تم وضع  ــكل دائ الحجارة، منحوتة على ش

تيجان مزخرفة بشكل جمالي بديع.
وفوق شارع الالف عمود يشاهد الزائر من جهة اليسار 
الكاتدرائية ، حيث تقع البوابة الحجرية الضخمة الغنية 
ــي والذي  ــوس الروم ــد ديونيس ــة لمعب ــورة المنحوت بالص
ــمى حالياً  ــة بيزنطية تس تم تحويله فيما بعد إلى كنيس
ــدار شرقي  ــل ج ــدرج مقاب ــلى ال ــة) وفي أع بـ(الكاتدرائي
ــذراء مزينا  ــح مريم الع ــع ضري ــة يق ــي للكاتدرائي خارج
ــل وجبريل عليهما  ــوش ملونة لمريم والملكين ميخائي بنق

السلام.
كما تشمل المدينة الرومانية بجرش سبيل الحوريات، 
ــا الزخارف الرائعة عام 191م  ــث تم بناء نافورة تزينه حي
ــب التعريفي  ــا الكتي ــي تضمنه ــات  الت ــب المعلوم بحس
ــاً لحوريات الماء،  ــك تكريس ــخ وثقافة) وذل (الأردن تاري
وتوجد مثل هذه النوافير في المدن الرومانية لتعطي صورة 

حيوية للمدينة.
ــاء مسرحين في  ــارح إذ تم بن ــة من المس ــو المدين ولا تخل
شمال المدينة وجنوبها، الأول تم بناؤه عام 165م ويتسع 
ـــ1600 مقعد، فيما تم بناء الثاني في عام 92-90 ميلادي  ل
ــير إلى أن  ــر الذي يش ــرج، الأم ــو 5000 متف ــع لنح ويتس

ــب وإنما كان  ــا واقتصاديا فحس ــن حضري ــدم لم يك التق
هناك تقدم معرفي وأدبي وثقافي.

وبالرغم من أن المدينة تعتبر الوجهة السياحية الثانية 
بعد مدينة (البتراء) إلا أنها ما تزال خارج قائمة (التراث 
العالمي) وذلك بسبب الشارع الاسفلتي الذي يقع أسفل 

المدينة ما حرمها من دخول القائمة العالمية.
متحف السيارات الملكي

يعد المتحف  الذي يقع في حدائق الملك حسين من أهم 
ــة  ــياحية، إذ يحتوي على مجموعة مدهش ــن الس الأماك
من الدراجات النارية (الموتورات) والسيارات التي يعود 
ــا يتضمن  ــة الكبرى، كم ــن الثورة العربي ــا إلى زم تاريخه

مجموعة سيارات للمغفور له الملك حسين بن طلال.
فسيفساء مادبا

ــد 19 مارس  ــر الاح ــن ظه ــع م ــشرة والرب ــة ع في الثاني
ــا والتي تبعد نحو  ــا من عمان جنوبا باتجاه مادب خرجن
ــو متراً، مررنا بمناطق عديدة بدءاً من منطقة مرج  30 كيل
الحمام مروراً بـ(ناعور) و(حسبان) و(جرينة) وصولاً 
ــمى بمدينة الفسيفساء .. يلاحظ  إلى (مادبا) والتي تس
ــجار اللوز  ــرء على جانبي الطريق طبيعة خلابة، فأش الم
منتشرة في تلك المناطق والأراضي الزراعية الخصبة بدأت 
ــف العمراني -  ــة الزح ــق نتيج ــض المناط ــلاشى في بع تت
ذكرتني تلك المناظر بما حدث في مدينة إب والتي حولت 
ــمنتية المدرجات الزراعية إلى كتل اسمنية  البنايات الاس

شوهت المحافظة الخضراء -.
ــي تنتج  ــهولها ووديانها الت ــق بس ــك المناط ــز تل تتمي
ــار والفواكه، فمحافظة مادبا ومنطقة البحر الميت  الخض
ــق اكتفاء ذاتياً بل ويتم  ــلة غذاء) الأردن وتحق تعتبر ( س

تصدير عدد من المنتجات للخارج.
ــع الدينية  ــن المواق ــدداً م ــا ع ــة مادب ــن مدين وتحتض
ــي  ــائية الت ــة الفسيفس ــا الخريط ــن أهمه ــيحية م المس
ــة  الاغريقي ــية  الارثوذكس ــورج  ج ــة  كنيس ــط  تتوس
ــغولة  ــاصرة .. وتتصف هذه الخريطة البيزنطية المش المع
بالفسيفساء الملونة  بأنها أقدم خريطة صنعها الانسان 
ــادس الميلادي ..  ــه الأرض إذ تعود إلى القرن الس على وج
ــيحية واتجاهاتها من  ــر الخريطة أهم المواقع المس وتظه

مصر إلى لبنان  والعراق وفلسطين وغيرها من البلدان.
وقد جعلت الخريطة مدينة القدس كعنصر مركزي إذ 
ــث المدينة المتكاملة  ــاراً خاصاً بها حي ــرد لها الفنان اط اف
ــوارعها ..  ــها وش ــوارها وكنائس ــا أي بأس ــكل مكوناته ب
ــة مصنوعة من ألفي حجر ملون وحجمها  وهذه الخارط
ــلال والوديان  ــة الت ــر في الخريط ــلي 25×5م2 وتظه الأص

والقرى والمدن وتظهر مناطق تمتد حتى دلتا النيل.
جبل نيبو .. مكان مقدس

ــم (جدودنا) بالقرب  ــد تناول طعام الغداء في مطع بع
ــة جورج بمادبا، اتجهنا نحو جبل نيبو والذي  من كنيس
ــع على بعد 10 كيلو مترات من مدينة مادبا ونحو 41 كم  يق

ان). من العاصمة (عمَّ
 زاد شوقنا للطلوع إلى قمة الجبل المرتفع 680 متراً فوق 
ــد السياحي عادل  ــطح البحر، بعد سماعنا من المرش س
ــدس هاجر إليه النبي  ــأن هذا الجبل مكان مق محادين ب
ــه بالإضافة إلى أنه  ــه دفن في ــوسى من مصر، ويعتقد أن م

بإمكاننا مشاهدة القدس من أعلى قمة الجبل.
وبالفعل بإمكان المرء أن يستمتع بمشاهدة العديد من 

المناظر للقدس واريحا ونهر الأردن والبحر الميت.
ــيحيين  ــة الحجيج المؤمنين المس ــد جبل نيبو قبل ويع
ــرن الرابع الميلادي  ــت في أواخر الق ــة بني وفيه أول كنيس
ــلام  ــة للموقع الذي قيل أن النبي موسى عليه الس كعلام
ــن فترات زمنية  ــتة أضرحة م ــوفي فيه وتم العثور على س ت
مختلفة، كان قد تم تجويفها في الصخر تحت اغطية من 

الفسيفساء في الكنسية.
وفي أعلى قمة الجبل يشاهد الزائر آثاراً من الفسيفساء 
ــورا، وهناك صليب  ــور صليبا مظف ــث أن أقدمها تص حي
ــن الصلب  ــول صليب صنع م ــث يلتف ح ــي حدي افعوان
ــة وهو يرمز لعصى النبي موسى التي  ونصب أمام الكنيس
ــن معجزاته التي عززه  ــت تتحول إلى حية كمعجزة م كان

الله بها.
في البحر الميت

ــر الميت من عجائب الدنيا الطبيعية حيث  يعتبر البح
أنه اخفض بقعة على سطح الأرض وبانخفاض يصل إلى 
410 مترات عن مستوى سطح البحر وللمنطقة تسميات 
ــدة منها بحيرة لوط وبحيرة الملح، ويقال أن نبي الله  عدي
ــة وفيها أنزل الله  ــلام عاش في هذه المنطق لوط عليه الس
ــروى أن زوجته تحولت إلى  ــديد على قومه إذ ي عقابه الش

تمثال من الملح لعصيانها مشيئة الخالق.
ــام 2008م  ــت في ع ــر المي ــابقة للبح ــي الس ــين زيارت ب
ــات   ــيرا ، فالمنتجع ــا كب ــدت فارق ــيرة  وج ــارة الأخ والزي
ــياحية والصحية كانت محدودة للغاية، بينما شهد  الس
ــاء  ــاذي للبحر تطورا كبيرا إذ تم انش ــاحل المح الآن الس
ــات  ــة والمتنزه ــات الصحي ــادق والمنتجع ــن الفن ــدد م ع

والأماكن الترفيهية.

ــه الكائنات  ــت لا تعيش في ــن أن البحر المي ــم م وبالرغ
ــه، إلا أنه تحول إلى مورد مهم  ــة نظراً لارتفاع ملوحت الحي
بالنسبة للأردن، إذ تحول إلى مقصد للسياحة العلاجية، 
ــن الأمراض  ــلاج للكثير م ــا ع ــال أنه ــة يق ــه المالح فمياه

المستعصية كالصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية.
السياحة العلاجية

ــياح لزيارة  ــذب ملايين الس ــا في ج ــب نجاحه إلى جان
ــة،  نجحت الاردن في جذب مئات  ــن الاثرية والبيئي الأماك
ــة) فالأردن  ــياحة العلاجي ــمى بـ(الس ــا يس الآلاف في م
ــي وأضحت تحتل  ــبرى في المجال الطب ــهدت نهضة ك ش

المرتبة الثالثة على مستوى العالم.
ــاك  ــة أن هن ــفيات الخاص ــر للمستش ــظ الزائ ويلح
ــع  ــم بالطب ــن ضمنه ــب وم ــرضى الأجان ــن الم ــير م الكث
ــبة كبيرة إلى جانب المرضى الليبيين  اليمنيون يمثلون نس

والسودانيين والجزائريين.

ــفى  ــن اليمنيين خلال زيارتنا لمستش ــت بعدد م التقي
إلى  ــتمعت  واس ــصي،  التخص ــفى  والمستش الأردن، 
ــكاواهم من ارتفاع تكلفة العلاج هناك، غير أن مسؤولي  ش
ــفيات يقولون أنها الأرخص إذا ما تمت مقارنتها  المستش

بالأسعار في أوروبا وأميركا.
يتحدث الأردنيون بفخر عن تميزهم في القطاع الطبي 
ــنوياً في الناتج المحلي  ــهم بنحو مليار دولار س والذي يس
ــوة القطاع الطبي  ــف ق الاجمالي للأردن، وهذا الرقم يكش

ومساهماته الفاعلة في النمو الاقتصادي.
ــا النفطية، إلا أنها  ــيرة في موارده ــت الأردن فق وإذا كان
غنية بمواردها البشرية، فالإنسان هناك يمثل  رأس المال 
ــتثمار طاقة  ــت المملكة الأردنية في اس ــالي فقد نجح وبالت
البشر وجعلهم قوى منتجة، ولهذا فإن الأردنيين ممتنون 
ــتطاع أن يحقق نجاحات في بلد محدود  للملك الذي اس

الموارد.
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الأردن .. بلد الحضارة والأنبياءالأردن .. بلد الحضارة والأنبياء

رغم أنها ليست الزيارة الأولى 
للأردن، إلاَّ أن هذا البلد الصغير 

يدهشك بتاريخه الغني 
وحضارته العريقة وتطوره 

الكبير رغم محدودية الموارد لا 
نفط ولا غاز ويعاني أيضا من 

فقر المياه.
ومع ذلك يصاب الزائر 

بالذهول حينما يرى الفارق 
بين زيارة وأخرى، فهنا 

مصنع يبنى، وهناك فنادق 
تشيد والسياح يأتون من 
كل فج عميق .. إنه الأمن 

والأمان واستقرار النظام، 
ما جعل بلداً صغيراً كالأردن 

قبلة للمستثمرين والزوار بل 
واللاجئين أيضاً.
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